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هواجس الطفولة وأحلامها ربما ما زالت ترافقنا، بعضنا يجاهد منذ الصبا ليصل إلى أحلام طفولته،
لكن ماذا لو كان حلم الطفولة مصحوبًا بغصة الفقدان؟ ماذا لو كنت طفلاً في العاشرة، وبين ليلة
ــة الســبب وراء حرمانــك وضحاهــا تكــبر لتصــبح “رجــل الــبيت” وتمــضي العمــر كلــه في معركــة لمحارب

الطفولة؟

بطـل حكايـة اليـوم هـو العـالم المصري البروفيسـور عـادل عبـد الفتـاح محمـود، مبتكـر ومطـور اللقاحـات
يــادته في مجــال الــتي أنقــذت ملايين الأطفــال والنســاء وحســن صــحة النــاس حــول العــالم مــن خلال ر
الأمراض الوبائية لا سيما العدوى الطفيلية منها، الذي جمع في شخصه خصالاً يصعب جمعها، فهو

القيادي المحبوب والأكاديمي الطموح والسياسي الفذ الذي عرفه العالم وجهله بلده.
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أصل الحكاية
في مطلع أربعينيات القرن الماضي وُلد للمهندس الزراعي عبد الفتاح محمود وزوجته فتحية عثمان

مولودهما البكر عادل لينشأ مع أخويه محمود وألفت في القاهرة.

شــاءت الأقــدار أن يفقــد بطــل حكايتنــا والــده في طفــولته المبكــرة، عنــدما أصــيب بالتهــاب ذات الرئــة
وأرسـلوا عـادل الطفـل ذي الأعـوام العـشر إلى الصـيدلية ليحـضر العلاج لوالـده وعنـد عـودته وجـد أن
المــوت حمــل والــده بعيــدًا ليصــبح الأب لإخــوانه الصــغار في هــذا العمــر المبكــر، فهــذه الحادثــة حفرت
عميقًا في وجدان عادل وجعلته مصممًا على أن يصبح طبيبًا ينقذ الأرواح ويحارب المرض الذي حرمه

والده وطفولته معًا.

هـذه الحادثـة بكـل مـا تحملـه مـن ألم ومعاناة، صـقلت روح القائـد فيـه وجعلتـه الإداري الناجـح الـذي
يستطيع اتخاذ أنجح القرارات في أصعب الظروف، تقول زوجته الدكتورة سالي هودير: “كثيرًا ما كنت
أتساءل عما إذا كانت قوته كقائد ورؤيته الواضحة نشأت من الإجبار على القيام بهذه الأدوار في سن

مبكرة”.

التحق عادل محمود بكلية الطب جامعة القاهرة، وكان له دور بالمعترك السياسي آنذاك بانضمامه
إلى الحركة الشبابية المؤيدة للرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، وأصبح رئيسًا لهذه الحركة،
يــات والذبذبــة السياســية لمصر حينهــا جعلتــه يبتعــد عــن العمــل الســياسي وينــدمج في لكــن منــاخ الحر

دراسته فقط.

كمــل الــدكتوراه مــن جامعــة القــاهرة عــام  ليهــاجر بعــدها إلى بريطانيــا تخــ في كليــة الطــب وأ
ليشبع طموحه وشغفه بالعلم ويحصل على الدكتوراه (عن أبحاثه بشأن دور نوع معين من كريات
الدم البيضاء في دفاع الجسم ضد الإصابة بالديدان) من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي عام

.

لقاحات
عام  هاجر الدكتور عادل محمود إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتحتضن أمريكا طموحاته في
Case Western Reserve University البحـث العلمـي، فـالتحق الـدكتور عـادل محمـود بجامعـة
كبـاحث فيهـا وتـد بالمناصـب مـن رئيـس قسـم الطـب الجغـرافي إلى أن شغـل منصـب رئاسـة قسـم

.- الطب للأعوام بين

بهذا التد الأكاديمي، فرض البروفيسور عادل محمود نفسه على الأوساط العلمية العالمية كباحث
كاديمي يُشار إليه بالبنان. أ



يــادة عــادل محمــود كــانت خلال رحلتــه مــع شركــة Merck (أضخــم الشركــات الدوائيــة عالميًــا وســابع ر
ــال) عنــدما طلبــت الشركــة مــن البروفيســور تــرؤس قســم أضخــم شركــة دوائيــة مــن حيــث رأس الم

اللقاحات بها.

كان التحدي كبيرًا أمام البروفيسور عادل محمود ليس فقط في اكتشاف
وتطوير اللقاحات، وإنما بتسويق اللقاح الذي لاقى بعض الاعتراضات من

الأوساط العلمية

كان ذلك بالضبط ما يحاكي أحلام طفولة عادل محمود بابتكار وتطوير اللقاحات التي تنقذ البشر من
تهديد المرض الذي قد يغيب من نحب كما حرم عادل من والده.

ــدأ البروفيســور محمــود رئاســة قســم اللقاحــات عــام  واســتطاع أن يســخر هــذا المنصــب ابت
 ليساعــد البشريــة جمعــاء لمحاربــة عــدد مــن الأمــراض الــتي تصــيب الأطفــال والنســاء، حيــث طــور
لقاحات ساهمت بتغيير الواقع الصحي في العالم أجمع، اللقاح الأول ضد فيروس الروتا الذي يصيب
الأطفال ويظهر بشكل التهاب شديد بالمعدة والأمعاء ويقتل نحو نصف مليون طفل سنويًا، ثم تلاه
الإسـهام العظيـم للبروفيسـور عـادل محمـود بتطـوير لقـاح Gardasil الـذي أنقـذ ملايين النسـاء مـن
خطر الموت جراء الإصابة بسرطان عنق الرحم (% من حالات الإصابة بسرطان عنق الرحم تعود
إلى الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري HPV)، حيث تشير الإحصاءات إلى معدل إصابة سنوية
كثر من % منهم يمتن بعد صراعهن مع سرطان عنق الرحم، بهذا تتخطى النصف مليون امرأة أ

اللقاح استطاع البروفيسور عادل محمود إنقاذ ملايين النساء.

كـان التحـدي كـبيرًا أمـام البروفيسـور عـادل محمـود ليـس فقـط في اكتشـاف وتطـوير اللقاحـات، وإنمـا
بتسويق اللقاح الذي لاقى بعض الاعتراضات من الأوساط العلمية عن مدى فاعلية اللقاح والجانب
الأخلاقي للقـاح الـHPV (اللقـاح يعطـى في سـن مبكـرة للفتيـات لوقـايتهن من عـدوى الفـيروس الـذي
ينتقل جنسيًا، الأمر الذي أثار الجدل في المجتمعات الغربية بشأن احتمالية تشجيعها للفتيات لممارسة

الجنس في سن مبكرة).

يقول كين فرايزر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميرك: “لقد ترك إرثًا دائمًا لحماية
صحة الرضع والمراهقين والبالغين حول العالم. قلة من الأطباء والعلماء كان لديهم الأثر العالمي على

الصحة العامة الذي كان لعادل محمود”.

خلال مسيرتــه المشرقــة في شركــة مــيرك لم يكتــف بتطــوير وتسويــق لقــاح الروتــا والـHPV بــل اســتطاع
تطوير اللقاح الرباعي الخاص بالأطفال (لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والجدري المائي) كما
كــثر مــن  مليــون جرعــة مــن يــع أ طــور لقــاح القوبــاء المنطقيــة، وبحســب شركــة مــيرك فقــد تــم توز

. اللقاحات الأربع التي طورها البروفيسور عادل محمود حتى العام

عام  تقاعد البروفيسور عادل محمود من شركة ميرك، لكن شغفه بالعلم والإسهام في رفد

https://www.merck.com/index.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2972763/
https://www.who.int/health-topics/cervical-cancer#tab=tab_1


البشرية بما وصل إليه حملاه للعودة إلى جذوره الأكاديمية للعمل مع جامعة برينستون الفترة بين
- كمحلل سياسات في كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية، وأستاذ في قسم

البيولوجيا الجزيئية في كلية وودرو ويلسون.

“كـان عـادل معلمًـا ومرشـدًا وزميلاً محبوبًـا، توافـد طلابنـا عليـه لأنـه جعـل تعلـم العلـوم وثيـق الصـلة
بإنقاذ الأرواح. كان مخلصًا لمساعدة العلماء الناشئين على الاعتقاد بأنهم قادرون على إحداث فرق.
بصفتي زميلاً ، كان فكرًا رائدًا مرغوبًا فيه يقرن التفكير العميق بموقف م يمكن القيام به، ويلهمنا
جميعًا للقيام بالمزيد. سنفتقده بشكل رهيب.” بوني باسلر (أستاذة في علم الأحياء الجزيئية ورئيس

قسم البيولوجيا الجزيئية في برينستون).

عــرف عــن البروفيســور عــادل محمــود محبتــه ودعمــه الكــبير للطلاب والعلمــاء والبــاحثين الشبــاب،
ــا في عــام ، عنــد تفــشي سلالــة غــير عاديــة مــن التهــاب الســحايا بين طلاب ويتضــح ذلــك جليً
الجامعــات الأمريكيــة (وهــو مــرض غــير شــائع في أمريكــا ولم يكــن هنــاك لقــاح لــه في الولايــات المتحــدة)
اســتخدم البروفيســور عــادل محمــود جهــوده وعلاقــاته في عــالم الأدويــة لغــرض تــوفير اللقــاح الأوروبي

والحصول على إذن الحكومة الأمريكية لإدخاله للبلاد وتوفيره للطلاب.

كــان موضــوع محاربــة الأمــراض وإنقــاذ البــشر مــن العــدوى الشغــل الشاغــل لعــادل محمــود، فكــان
يحــارب في هــذا المجــال بكــل قــوة محــاولاً تــوفير اللقاحــات للبلــدان الفقــيرة وجعــل دول العــالم الغــربي
والمنظمات العالمية ملزمة بتوفير التطعيم واللقاحات لبلدان العالم الثالث، “لا يمكننا ترك الأعباء المالية
يــق حــل الأزمــات الصــحية العالميــة المميتــة” هــذا مــا قــاله البروفيســور عــادل محمــود بعــد تقــف في طر

. تفشي أزمة إيبولا في إفريقيا عام



عــام  شــارك البروفيســور عــادل محمــود في تأليــف ورقــة في مجلــة نيــو إنجلانــد الطبيــة، بعنــوان
“إنشـــاء صـــندوق عـــالمي لتطـــوير اللقاحـــات” مـــع جيريمـــي فـــارار، وقـــاد التحـــالف العـــالمي للقاحـــات
والتحصين GAVI (وهـــي مؤســـسة تضـــع شراكـــة بين القطـــاعين العـــام والخـــاص تهـــدف إلى تـــوفير

اللقاحات لبلدان العالم الفقيرة).

يًا ناجحًا وشخصيةً خلال مسيرته شغل البروفيسور محمود العديد من المناصب الرفيعة وكان إدار
محببـــةً للجميـــع، وانتخـــب لـــترؤس العديـــد مـــن المؤســـسات مثـــل الجمعيـــة الدوليـــة للأمـــراض
المعدية والأكاديمية الوطنية للطب، وعرف عنه سداد الرأي وتقديمه الحلول الخلاقة والاستشارات،
يزيرف “ذكاء عادل وعبقريته كانا تقول الدكتورة باميلا عميدة كلية الطب في جامعة كيس ويسترن ر
أسطوريين في حل المشكلات” حيث قدم الكثير من الاستشارات منظمات عالمية مثل منظمة الصحة
العالميــة WHO ومعاهــد الصــحة الوطنيــة NIH ومراكــز الســيطرة علــى الأمــراض ومؤســسة روكفلــر

وغيرها من المؤسسات والمراكز البحثية والجامعات.

“لقد كان له القدرة على رؤية الصورة الكاملة، وكأنه رجل بطول  قدمًا، له قدرة على فهم العلوم
والأبحاث خا نطاق اختصاصه”، بهذه الكلمات وصف الدكتور أنتوني فوسي مدير المعهد الوطني

للتحسس والأمراض الانتقالية البروفيسور عادل محمود.

Earlier this month, the world lost one of the greatest vaccine
creators of our time. Dr. Adel Mahmoud saved the lives of

countless children. https://t.co/FQFpS0U9Pb

Bill Gates (@BillGates) June 21, 2018 —

https://www.gavi.org/
https://t.co/FQFpS0U9Pb
https://twitter.com/BillGates/status/1009878621085986816?ref_src=twsrc%5Etfw


في يوليو/تموز  غادر البروفيسور عادل محمود الحياة بعد تعرضه لنزيف في الدماغ وتوفي في
مسـتشفى جبـل سـيناء بنيويـورك ونعتـه الأوسـاط العلميـة وكبـار الشخصـيات العالميـة وأعلن الحـداد
على موقع جامعة برينستون لرحيل قطب من أقطاب العلم وأصبح نور العلم أقل سطوعًا بعد

وفاته كما وصفه زملاؤه.



رحلة عادل محمود العظيمة كانت ترجمة لحلم طفل صغير، حمله الألم إلى مساعدة الإنسان أينما
كان بغض عن النظر عن المسميات وبات اسمه عملاقًا في مجال اللقاح والتطعيم.
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